
عصابة شتيرن وبدايات الإرهاب الصهيوني
, مارس  | كتبه إسراء سيد

“هل لديك جار عربي؟ لا تنتظر حتى يدخل عليك بيتك، بل اقتحم منزله وأطلق النار عليه، انتصروا
ودمروهم بكل قدر ممكن كي لا يبقى منهم أحد، امحوا ذكراهم فلا يبقى منهم أحد، لا أسرهم ولا
أمهاتهم ولا أطفالهم في غزة، افعلوا بهم كل ذلك، هذا ما أتمنى أن يفعله الجيش الآن، أن يضع

حدًا لهؤلاء النازيين (العرب) اليوم الذين ليس لديهم الحق في العيش على أرضنا المقدسة”. 

كـبر جنـدي احتيـاط في هـذه الكلمـات الـتي تفـوح منهـا رائحـة التحريـض والكراهيـة والعنصريـة قالهـا أ
م خلاصة تاريخه الملطخ بدماء الفلسطينيين إسرائيل” لجنود الاحتلال، وهو عزرا ياشين، الذي قد“
بعـد أن اسـتنجدت بـه حكومـة بنيـامين نتنيـاهو كواحـد مـن مئـات آلاف جنـود الاحتيـاط الذيـن تمـت
تعبئتهم في “إسرائيل” منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”، فارتدى الرجل التسعيني الخوذة والزي
العسـكري، لا للمشاركـة في العمليـات العسـكرية ضـد الفصائـل الفلسـطينية بـل ليكـون مصـدر إلهـام

للجنود الذين يقاتلون الآن في غزة “حيوانات لا تستحق العيش بعد اليوم”، بحسب ما وصفه.

ــة “شتــيرن” أو ــا – عضــوًا في عصاب ــالغ الآن مــن العمــر  عامً ــاشين – الب ــان ي ــابه، ك يعــان شب في ر
“ليحــي”، وهــي واحــدة مــن أخطــر العصابــات الصــهيونية، الــتي ضمــت “إسرائيــل” قواتهــا رســميًا في
صــفوف الجيــش بعــد النكبــة، بعــد أن ارتكبــت اغتيــالات ومجــازر راح ضحيتهــا مئــات الفلســطينيين،
وشارك فيها ياشين بنفسه، وعُرف منذ ذلك الحين بكرهه الشديد للفلسطينيين والعرب، إذ طالب
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اليهود مرارًا خلال مقابلاته التلفزيونية بقتلهم واغتيالهم.

في الســطور التاليــة، نحــاول تقصى جــذور هــذه العصابــة المتطرفــة الــتي أفــرزت أمثــال يــاشين الذيــن
ون العنصرية والمجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال اليوم في غزة، والتي لا تختلف عن يغذ
تلك التي ارُتكبت بحق الفلسطينيين عندما كان ياشين عضوًا نشطًا في منظمة إرهابية يُكافأ أفرادها

لاحقًا بأعلى المناصب، وما زالت بصمتهم العنصرية باقية حتى اليوم داخل جيش الاحتلال. 

نواة المنظمات الصهيونية
في عـام ، قـدم أفراهـام شتـيرن، وهـو يهـودي مـن أصـل بولنـدي ولـد عـام ، مهـاجرًا مـن
بولندا إلى الأراضي الفلسطينية، وكان يدرس الآداب في الجامعة العبرية التي تأسست في ذلك العام،
أيــام الانتــداب البريطــاني بمبــادرة الحركــة الصــهيونية، وحصــل علــى منحــة لدراســة اللغــات والأدب في

. جامعة فلورنسا بإيطاليا، لكنه عاد إلى فلسطين عام

في ذاك العــام، قــرر أفراهــام العمــل ضمــن عصابــات المســتوطنين، فــانضم إلى منظمــة “الهاغانــاه”،
الذراع العسكرية للوكالة اليهودية، ظنًا منه أنها الوحيدة التي قد تحمي اليهود، لكنها كانت حذرة في
علاقتها مع سلطات الانتداب البريطاني، ففي بعض الأحيان رفضت سياسات الانتداب، وفي أحيان

أخرى تعاونت مع البريطانيين، وفي النهاية لم يرق له ما يفعلونه. 

أفراهام شتيرن الذي أسس عصابة “شتيرن”
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اعتقدت مجموعة داخل الهاغاناه أن بريطانيا عدو الصهيونية، ورأوا أن تأسيس دولة يهودية على
أرض فلسطين التاريخية لا يقتصر على التخلص من الفلسطينيين، بل يجب أيضًا إجبار البريطانيين

على الخروج من فلسطين. 

كانت المجموعة الأولى التي انفصلت عن الهاغاناه في عام ، ورفضت سياساتها المتحفظة تجاه
البريطانيين هي عصابة “الأرغون” بقيادة زئيف جابوتينسكي الذي أعلن بنيامين نتنياهو أنه تلميذه،
وكان والده مساعده الشخصي، ومناحم بيجن الذي أصبح لاحقًا الرجل الأول في “إسرائيل”، لذلك

انضم إليهم أفراهام، وكرس حياته لما اعتقد أنه “القتال من أجل إسرائيل”.  

بعد سنوات، ألقت السلطات البريطانية القبض على زعيم الحركة السرية الصهيونية وأحد مؤسسي
يــل، وفي نهايــة أغســطس/آب عــام ، وقبــل يــوم واحــد مــن انــدلاع منظمــة الأرغــون ديفيــد راز
الحرب العالمية الثانية، شنت القوات البريطانية حملة اعتقالات ضد قيادات الأرغون، واحتجزتهم في

تل أبيب.  

في اليوم ذاته الذي قرر فيه الألمان الحرب، اضطرت الأرغون للدخول في هدنة مع البريطانيين، وقرر
جابوتينسكي أن أعضاء عصابته لن يقاتلوا البريطانيين حتى يتمكنوا من التعاون في القتال ضد ما

ية بقيادة أدولف هتلر. كبر عدو للعبرانيين في العالم”، في إشارة إلى ألمانيا الناز أسموه “أ

لم يتفق أفراهام مع هذا القرار، فقاد مجموعة من زملائه للانشقاق عن الأرغون، وتشكيل مجموعته
يــة إسرائيــل” المعروفــة الخاصــة، وهــي منظمــة “لحمــي حــيروت إسرائيــل” أو “المحــاربون مــن أجــل حر
اختصارًا باسم عصابة “شتيرن” أو “ليحي”، التي بلغ عدد أعضائها بضع مئات من أشد المتطرفين

الصهاينة، وتبنوا أفكارًا قومية صهيونية متطرفة ترى أن فلسطين هي وطنهم الوحيد. 
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شعار عصابة “شتيرن” الصهيونية المسلحة

استحوذت المنظمة في بداية انشقاقها عن الأرغون على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المملوكة
للهاغانـــاه والأرغـــون، وبـــدأت بمزاولـــة الســـطو المنظـــم علـــى البنـــوك للحصـــول علـــى التمويـــل اللازم

لعملياتها، ولم تستطع الشرطة البريطانية مجابهتها.

في يناير/كـانون الثـاني عـام ، حـاولوا سرقـة مصرفٍ في تـل أبيـب، وتسـببوا في مقتـل العديـد مـن
الأشخــاص المــدنيين بســبب عــدم احترافيتهــم، كمــا أصــابوا وقتلــوا العديــد مــن الجنــود والضبــاط
البريطـانيين، مـا أثـار سـخط معظـم السـكان اليهـود ضـدهم، وتطـوع البعـض للقضـاء عليهـم، وعلـق
البريطانيون في كل شوا تل أبيب صورًا لقادة مطلوبين من عاصبة شتيرن، وكانت هناك مكافاة

قدرها ألف جنيه إسترليني للقبض على أفراهام. 

رغم التضييق البريطاني على حركة المنظمة الإرهابية اليهودية في فلسطين، ومع الإجراءات المشددة
التي اتخذتها سلطات الانتداب لتجفيف منابع التمويل، استطاعت العصابة الحصول على تمويل
لمزاولــة نشاطهــا مــن مصــادر غــير تقليديــة، مــن خلال اللجــوء إلى وسائــل مختلفــة للعنــف والبلطجــة
يــة لمواصــلة نشاطهــا، بالإضافــة إلى أمــوال طائلــة يجــري ابتزازهــا مــن للحصــول علــى الأمــوال الضرور
أشخاص أثرياء لا يجرؤون على رفض دفع المساهمات المفروضة عليهم خوفًا من تعرضهم للانتقام. 

على عكس الصهاينة الآخرين، لم يكذب شتيرن على نفسه، ولم يقل إن فلسطين كانت أرضًا خلاء،
لكن كتاباته المبكرة تشير إلى وصفه الصريح للفلسطينيين بأنهم “غرباء”، وإيمانه بأنهم لم ينتموا إلى



فلســـطين، وأنهـــم “اســـتولوا علـــى الأرض الـــتي هـــي حـــق لليهـــود فقـــط”، ولم يـــرَ أي علاقـــة بين
الفلسطينيين وفلسطين.

رأى أبراهام نفسه مناهضًا حقيقيًا للإمبريالية الممثلة في الانتداب البريطاني، وشبه نفسه بالحركات
المناهضـة لهـا في إفريقيـا والهنـد، وكـان يؤمـن بـأن السبيـل الوحيـد للـم شتـات يهـود العـالم أجمـع هـو
محاربــة بريطانيــا العظمــى حــتى ترحــل عــن أرض فلســطين، ولم تكــن رؤيتــه للبريطــانيين هــي الــشيء
الغريب، لكن رؤيته للفلسطينيين كجزء من السلطات البريطانية ومحاربتهم من أجل الحصول على

الاستقلال هي الشيء الأكثر غرابة، وفي ذلك تشويه كامل للتاريخ والواقع. 

لهذا لم تقتصر عمليات شتيرن على الأراضي الفلسطينية، واعتمدت في الترويج لأفكارها على الفلسفة
والتاريخ وعلى أسلوب أدبي سلس نابع من المدرسة الأوروبية، وأن عددًا كبيرًا من أعضائها من دول
أوروبيــة، وعلــى وجــه الخصــوص مــن شرق ووســط أوروبــا، وتتمحــور أهــدافهم حــول الفكــرة القوميــة

اليهودية والحرب من أجل تحقيق وطن يهودي.

يــة والفاشيــة.. “عــدو عــدوي التحــالف مــع الناز
صديقي”

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان الجدل القائم داخل العصابات الصهيونية يدور حول مسألة
وقـف العمليـات العسـكرية ضـد الإنجليز، ومواجهـة عـدو مشـترك (الألمـان) أو الاسـتمرار في معركتهـم،
وفي حين كـانت أغلبيـة اليهـود تـرى الوقـف الشامـل لكـل الأنشطـة ضـد الإنجليز، اسـتمرت شتـيرن في

شن هجماتها ضد البريطانيين طيلة سنوات الحرب لإجبارهم على الرحيل عن أرض فلسطين. 

في سبيل ذلك، تبنت عصابة “شتيرن” خيار العمل المستقل المخالف لمنهج المنظمة الصهيونية العالمية،
ية، فقد اعتقد أبراهام بسذاجته المطلقة أنه قادر على تشكيل تحالف وسعت للتحالف مع ألمانيا الناز
مــع هتلــر ضــد البريطــانيين، وأنــه إذا توصــل لاتفــاق مــع النــازيين كي يرســلوا اليهــود أو يســمحوا لهــم
ــا، فإنــه ســيتمكن مــن إنقــاذ اليهــود مقابــل مساعــدة عصــابته للألمــان عــبر قتــال بــالخروج مــن أوروب

البريطانيين. 

كانت هناك بعض الأماني الغريبة بأن تقاتل عصابته “العدو المشترك” (بريطانيا) بمساعدة الألمان،
فكتــب اقتراحًــا، وأرســل مبعوثًــا إلى الســفارة الألمانيــة في بــيروت، وســلم مبعــوثه رســالته وعرضهــا علــى
السفير الألماني، لكن الألمان لم يجيبوا قط، ولم تتطور هذه المحاولة الساذجة إلى ما هو أبعد من ذلك،

ولم يكن هناك أي نوع من التعاون مع النازيين على الإطلاق. 

بالنسبة لإيطاليا، تجاهل شتيرن الجانب المعادي لليهود من الفاشية، وركز على محاولة بناء تحالف
ضــد البريطــانيين، لذلــك في عــام ، حــاول في البدايــة لقــاء الفــاشيين الإيطــاليين، وعقــد اتفاقيــة
تسمى “اتفاقية القدس”، صاغتها عصابة شتيرن، حددت فيها أنها ستكون أحد الأطراف وإيطاليا
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الطرف الآخر. 

وافـق شتـيرن علـى الاعـتراف بالإيطـاليين الفـاشيين كقـوة سـيادية في معظـم المنطقـة مقابـل اعترافهـم
بشتيرن كقوة مماثلة وحيدة في فلسطين، لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في تلك الاتفاقية أنها تلزم
الإيطـاليين باسـتخدام قـواتهم العسـكرية الفاشيـة لحـل مشكلـة مـا أشُـير إليـه بــ”الشتات اليهـودي”،

وهذا يعني إجبار اليهود الذين لا يعيشون في أوروبا على الذهاب إلى فلسطين بالقوة.

لكـن في بعـض الأحيـان تـم اعـتراض هـذه الرسائـل مـن منافسـيه في عصابـة الأرغـون، الذيـن أظهـروه
علـى أنـه “رجـل عصابـات وخـائن يتعـاون مـع العـدو”، وأصـبح في نظرهـم مثـل مفـتي القـدس الحـاج
أمين الحسيني الذي طرده البريطانيون من فلسطين، فتعاون مع عدوهم هتلر وموسوليني، لكن
في حين كان من المفهوم أن يتخذ مفتي القدس هذا الموقف، فلا يمكن لشتيرن أن تتخذه مع علمهم
بأجنـدة النـازيين المناهضـة لليهـود، ومـع هتلـر الـذي قـال إنـه بنهايـة الحـرب سـيقضي علـى اليهـود في

أوروبا.

ومـع ذلـك، تشـير سـجلات الاسـتجواب البريطانيـة واعترافـات أفراهـام وأعضـاء عصابـة “شتـيرن” إلى
رغبتــه في التعــاون التكتيــكي مــع أي دول أجنبيــة أو قــوى عســكرية تساعــد في إقامــة وطــن لليهــود،
بــشروط محــددة للحصــول علــى السلاح والمــال لتنفيــذ العمليــات ضــد الإنجليز، حــتى لــو كــانت تلــك

ية وإيطاليا الفاشية اللتان تطاردان اليهود. الدول ألمانيا الناز

لأن عصابة “شتيرن” لم تكن كبيرة العدد، كانت عملياتها تتركز جغرافيًا في
القدس ويافا، وكانت مهمتها الرئيسية هي الاغتيالات

كمــا تشــير بعــض الوثــائق إلى أن أفراهــام أراد التعــاون مــع ألمانيــا وإيطاليــا ضــد بريطانيــا رغــم علمــه
بالمحرقة والاضطهاد الممنهج ضد يهود أوروبا، وعلمه أيضًا بأن اليهود كانوا محكومين بنظام عنصري
يقاطع الشركات اليهودية ويطرد اليهود من الجامعات وأماكن الخدمة العامة، وكان يعرف أيضًا عن
هذا التحريض النازي ضد اليهود لإجبارهم على الخروج من ألمانيا، وهذا شيء أراد شتيرن أن يحدث
علــى أي حــال، ومــع ذلــك، ســعى للتحــالف مــع مــا يعتــبره المؤرخــون الصــهاينة “أشهــر مجــرم معــادٍ

للسامية في التاريخ”.

كانت الهاغاناه والتيار الصهيوني وحتى الأرغون يدركون أن عليهم انتظار هزيمة ألمانيا قبل أن يواصلوا
القتــال ضــد البريطــانيين، وكــانت فكــرة التفــاوض مــع النــازيين مقبولــة، ففــي عــام  تفــاوضت
يــة “هعفــراه” الــتي كسرت المقاطعــة اليهوديــة لألمانيــا الهاغانــاه مــع النــازيين علــى اتفاقيــة النقــل التجار
ية، لذلك لم يكن هناك اختلاف من حيث المبدأ، لكن الاختلاف حول تطبيق الوسائل، وهذا يعني الناز

أن أفراهام لم يكن صبورًا بما يكفي لإدراك أنه لا يمكنه فعل كل شيء في وقت واحد.

https://www.ajnet.me/encyclopedia/2015/10/26/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://www.ajnet.me/midan/intellect/history/2019/3/5/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B9
https://ar.shafaqna.com/AR/324803/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/


إرهاب ضد الحليف الاستراتيجي
ظنت السلطات البريطانية أن مقتل شتيرن في سن الـ، بعد القبض عليه في مكان اختبائه داخل
شقة في تل أبيب في فبراير/شباط عام ، سيكتب نهاية المنظمة الإرهابية لكن يبدو أنها كانت
مخطئة، فالأشخاص الثلاثة: إسحق شامير وناتان يالين مور وإسرائيل إلداد، الذين خلفوه في القيادة
كـــثر منهجيـــة وتطرفًـــا فيمـــا فعلـــوه، كـــالهجوم علـــى المنشـــآت البريطانيـــة واغتيـــال الضبـــاط كـــانوا أ
البريطــانيين وتخويــف اليهــود الذيــن لم يكونــوا عــدوانيين للبريطــانيين بمــا فيــه الكفايــة أو المتعــاملين

معهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير الذي تولى قيادة “شتيرن” بعد مقتل أفراهام شتيرن

واحتجاجًا على سياسة “الكتاب الأبيض” لعام ، والذي كان أحد بنوده الرئيسية ينص على
تقييد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود، تصاعدت الأعمال الإرهابية الصهيونية التي كان العنف فيها
موجهًا ضد السلطات البريطانية الحاكمة في فلسطين للإطاحة بالانتداب، وضد الأهالي العرب في

كل أنحاء فلسطين لدفعهم إلى الهجرة وإحلال مهاجرين يهود محلهم.

بعد عام ، كانت العلاقة بين الأرغون وشتيرن تشير إلى أن لديهما عدوًا جديدًا، ليس بريطانيا
ولا الفلسطينيين بل الهاغاناه أيضًا، التي بدأت حملة لمحاولة تقويض قوة العصابات الأخرى لأنهم
يـخ الصـهيوني باسـم رأوهـم خطـرًا كـبيرًا علـى “القضيـة الصـهيونية”، فيمـا تُعـرف هـذه الفـترة في التأر
“سايزون”، أي “موسم الصيد”، وهي الفترة التي استشهد بها الجناح اليميني بعد عقود، ولا يزال

البعض يستخدم هذا المصطلح لوصف اليساريين والليبراليين كأشخاص لا يمكن الوثوق بهم.



ومــع ذلــك، يبــدو مــن الواضــح أن الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الحكومــة البريطانيــة في مواجهــة الحــراك
الإرهــابي الصــهيوني الــذي تصاعــد ضــد الانتــداب البريطــاني منــذ خريــف عــام  لم تكــن كافيــة أو
ناجحة وقت هذا الإرهاب، خاصة عمليات منظمة “شتيرن”، التي حددت أهدافها في “تحقيق حلم
إنشاء دولة إسرائيل بالتخلص من جميع المحتلين العرب، وتمتد الحدود الجغرافية لهذا الحلم من
نهـــر الفـــرات شرقًـــا إلى نهـــر النيـــل غربًـــا، ولا يتحقـــق إلا بجلاء قـــوات الانتـــداب البريطانيـــة عـــن أرض

فلسطين”. 

على طريق تحقيق هذا الحلم، راحت “شتيرن” تخطط لتنفيذ عملية جديدة كانت العاصمة المصرية
يــر الدولــة القــاهرة مسرحًــا لهــا، وكــان موعــدها في  نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام ، وضحيتهــا وز
البريطانية اللورد والتر موين المقيم في القاهرة، الذي يحرص المؤرخون لسيرة حياته على الإشارة لما

عُرف عنه من ميول عربية ومواقف معارضة للصهيونية.

كان موين أحد رموز السياسة البريطانية، وقد اغتاله عضوان في عصابة “شتيرن” تحت إمرة إسحق
شابير، رغبة منهم في الهجوم على هذه الرموز، واسُتهدف بسبب آرائه وانتقاده لمواقف الصهيونية
يــرًا للمســتعمرات مــن ناحيــة ثانيــة، بالإضافــة إلى المتطرفــة مــن ناحيــة، وبســبب أفعــاله عنــدما كــان وز

دعمه للاتحاد العربي في الشرق الأوسط.

منذ ذلك الحين، حظي نشاط “شتيرن” بتوصيفات مختلفة، فوصفته إنجلترا بـ”الإرهاب”، في وقت
يــة مثــل هــاشومير هــاتزئير، وهــو الحــزب الاشــتراكي المــاركسي، تتهمهــا فيــه الأحــزاب الصــهيوني اليسار

بمحاكاة الفاشية، في حين تدعى “شتيرن” أنها “تخوض حرب تحرير وطنية”. 

يــر كــل الأرض مــن القــوات اعتمــدت هــذه الفكــرة قبــل كــل شيء علــى ادعــاءات تتمحــور حــول “تحر
البريطانية المحتلة”، وترى أنه “يجب أن تُشن الحرب ضد البنى التحتية (القواعد العسكرية) لهذه

الإمبريالية، بجانب نقاط تمركز كتائبها وخطوط الأنابيب التابعة لها”.

كتـوبر/تشرين الأمـر لا يتعلـق هنـا ببرنـامج بسـيط، إذ يسـجل بيـان لمنظمـة “شتـيرن” في الفـترة بين  أ
الأول و نوفمبر/تشرين الثاني عام  ، عملية ضد القوات البريطانية، كما تكبدت بريطانيا
العظمى خسائر فادحة دفعتها في النهاية إلى التخلي عن انتدابها على فلسطين والتخلص من ملف

الصراع برمته وتحويله إلى الأمم المتحدة التي أقرت تقسيم فلسطين وقيام “دولة إسرائيل”.

ولأن عصابــة “شتــيرن” لم تكــن كــبيرة العــدد، كــانت عملياتهــا تتركــز جغرافيًــا في القــدس ويافــا، وكــانت
مهمتها الرئيسية هي الاغتيالات، وأشهر عملية اغتيال ارتكبتها في أعقاب انتهاء الانتداب البريطاني
على فلسطين هي اغتيال وسيط الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي الكونت فولك برنادوت التي

ارتكبها أفراد من عصابة “شتيرن”. 

 كانت مذبحة دير ياسين، القرية الواقعة غربي القدس المحتلة، في يوم
أبريل/نيسان عام ، أفظع جرائم “شتيرن” ونقطة تحول وعملاً وحشيًا

يشهد على حقيقة الاحتلال والإجرام الصهيوني بعد النكبة



اخُتـير برنـادوت وسـيطًا بين العـرب واليهـود، بعـدما أنقـذ عـشرات آلاف اليهـود مـن معسـكرات الإبـادة
كثر مما فعلت الحركة الصهيونية، واستطاع أن يحقق الهدنة الأولى في فلسطين، ومهدت ية أ الناز
تحركــاته لمفاوضــات “رودس” نهايــة عــام ، ووضــع علــى طاولــة الأمــم المتحــدة اقتراحــات لحــل

القضية. 

اقترح برنادوت – الذي كان يُنظر إليه كصانع سلام منصف – إنشاء اتحاد من عضوين عربي ويهودي
في حدود فلسطين التاريخية، والسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة من دون قيد، وتنظيم هجرة
كملهــا تحــت الســيادة العربيــة، والتنــازل عــن اليهــود دوليًــا لتبديــد مخــاوف العــرب، وبقــاء القــدس بأ

صحراء النقب – التي منحتها الأمم المتحدة قبل عام واحد من قرار التقسيم – لصالح العرب.

حظيت خطة برنادوت بقبول عربي مبدئي، لكن لم يكن يُنظر إليه على أنه منصف للقضية الصهيونية،
وأثارت خطته حفيظة الجماعات الصهيونية المتطرفة، ورأوه عدوًا يجب التخلص منه، فاغتالوه في
اليوم التالي لإعلان الخطة، ففي  سبتمبر/أيلول ، تعرض موكبه لكمين في القدس، وأطلق
أعضاء عصابة “شتيرن” اليهودية النار عليه من مسافة قريبة، وكان الاغتيال بأمر من إسحق شامير

الذي قاد فترة من الصراع مع البريطانيين خلال الأربعينيات.

أثارت هذه العملية استياء حكومات العالم، وضغطت على حكومة الاحتلال لملاحقة أعضاء التنظيم
ومعــاقبتهم، وهــذا مــا تــم بالفعــل، حيــث اعتــبرت الحكومــة الإسرائيليــة عصابــة شتــيرن “منظمــة
لت بعض أفرادها للمحاكة قبل أن تقرر الإفراج عنهم وتمنحهم عفوًا عامًا في العام إرهابية”، وحو

التالي. 

وفي عام ، صدر كتاب “جريمة اغتيال فولك برنادوت” يوثقّ ملابسات مقتل الوسيط الأممي،
كشف أن برنادوت كتب وصيته الأخيرة لزوجته إستيل، واتفق معها قبل سفره الأخير إلى فلسطين

على مراسم جنازته، لإدراكه الأخطار التي تهدد حياته في مناطق الإسرائيليين.

واتهـم مؤلـف الكتـاب يـوران بـورين الأمين العـام للأمـم المتحـدة حينهـا بـالتواطؤ مـع “إسرائيـل” علـى
المبعــوث الأممــي، وكتــب: “أظــن أن اهتمــامه بقضيــة اللاجئين كــان الســبب الــذي دفــع الحكومــة
ــة “شتــيرن”، وهكــذا بعــد التخلــص مــن ــا للقتلــة مــن عصاب ــة إلى أن تــترك المجــال مفتوحً الإسرائيلي

برنادوت اختفى اللاجئون وقضيتهم”.

بعد ذلك، امتد صراع عصابة “شتيرن” مع بريطانيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، ونفذت الكثير من
كثر حزمًا في العمليات منها تفجير السفارة البريطانية في روما عام ، وبدأت بمحاولة أن تكون أ
الدفاع عن الجاليات اليهودية مما تسميها الهجمات المعادية للسامية في الخا، وهو ما جعلهم
كثر عنفًا في تكوين اليهودي الذي ليس مجرد ضحية للمذابح ومعاداة السامية، ويستطيع الدفاع أ

عن نفسه، لكنهم استخدموا هذا العنف ضد العرب لتعزيز سيطرتهم على فلسطين.

https://www.noonpost.com/22098/
https://www.amazon.com/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D9%83-Arabic/dp/9198589601


سجل “شتيرن” الدموي
شكلـت عصابـة “شتـيرن” التهديـد الإرهـابي الأكـبر في فلسـطين علـى سـلطات الانتـداب البريطـاني مـن
جهة وعلى السكان الفلسطينيين المدنيين العزل من جهة أخرى، وكانت عملياتها داخل فلسطين
وخارجها هي التي أوقعت العدد الأكبر من القتلى والجرحي في صفوف البريطانيين والفلسطينيين

على حد سواء.

وخلال الحرب العالمية الثانية، لم تتفق عصابة “شتيرن” مع الأرغون والهاغاناه، فكانت تنفذ عملياتها
بشكل منفصل ضد الأهداف البريطانية، وبمجرد انتهاء الحرب أنشأت العصابات الصهيونية الثلاثة
ما أطلقوا عليه بالعبرية “نواتاميري”، وتعني “حركة التمرد” أو “الحراك الثوري”، وبدأوا في تنسيق

عملياتهم ضد الفلسطينيين. 

كــثر مــن أي طــرف آخــر، وكــانت كــان الفلســطينيون الأســوأ حظًــا مــن إرهــاب العصابــات الصــهيونية أ
مذبحة دير ياسين، القرية الواقعة غربي القدس المحتلة، في يوم  أبريل/نيسان عام ، أفظع
جرائمها ونقطة تحول وعملاً وحشيًا يشهد على حقيقة الاحتلال والإجرام الصهيوني بعد النكبة، فقد
يــة قبــل شهــر واحــد فقــط مــن الإعلان عــن ارُتكبــت المجــزرة الــتي نفذّتهــا العصابــة الصــهيونية في القر

تأسيس الكيان المحتل رغم الهدنة التي تم الاتفاق عليها آنذاك. 



كانت مذبحة دير ياسين أفظع جرائم عصابة “شتيرن” بعد النكبة

لكن دير ياسين لم تكن المجزرة الوحيدة، ولم تكن حتى أسوأ المجازر التى رأى فيها أفراهام أسلوبًا فعالاً
 ـذت “شتـيرن” مجـزرة السرايـا القديمـة في يافـا لإبـادة الفلسـطينيين وطردهـم مـن أرضهـم، فقـد نف
أبريل/نيســان ، الــتي حصــدت أرواح عــشرات الشيــوخ والأطفــال الذيــن كــانوا في ملجــأ للفقــراء
ــم ــوا بشاعــة جرائ ــن أدرك ــة يافــا، وأدت إلى هجــرة كــبرى بين الســكان الذي ــام، وتســببت في نكب والأيت

العصابات الصهيونية.

كما شاركت “شتيرن” في العديد من المجازر وعمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين والتحريض
يــة فلســطينية عــام عليهــم، وارتكبــت مــع غيرهــا مــن العصابــات الصــهيونية خلال احتلالهــا  قر
ــادة كــثر مــن  مجــزرة ومذبحــة بحــق الفلطســينيين تُصــنف في إطــار جرائــم الحــرب والإب  أ

الجماعية، وساهمت هذه المجازر في تهجير أهالي المناطق المجاورة والتمهيد لاحتلال القدس. 

ولخص الصهاينة أنفسهم الطريقة التي طردوا بها الفلسطينيين، حيث تنص وثيقة مفصلة على

https://ajnet.me/politics/2021/4/9/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.akevot.org.il/en/article/intelligence-brief-from-1948-hidden-for-decades-indicates-jewish-fighters-actions-were-the-major-cause-of-arab-displacement-not-calls-from-arab-leadership/?full#popup/15413e71e82f9865d9e05c83102c4751


استخدام الأعمال العدائية المباشرة التي نفذتها شتيرن والأرغون ضد الجاليات العربية وتأثيرها على
المجتمعــات المجــاورة الــتي يعيــش فيهــا المهــاجرون، ونــشر الشائعــات لإثــارة خــوف النــاس واســتخدام

إنذارات الإخلاء وعمليات القصف لدفع العرب إلى الفرار. 

تفضـح هـذه الوثيقـة أحـد أهـم الأسـاطير الإسرائيليـة، الـتي لا تـزال مقبولـة في منـاطق عـدة مـن العـالم،
وتقــول إنــه “في يــوم  مايو/أيــار ، أرســل العــالم العــربي جيــوشه إلى فلســطين لتــدمير الدولــة

اليهودية، وطلبوا من الفلسطينيين المغادرة، فأصبحوا لاجئين لأن العالم العربي طلب منهم ذلك”.

لكن ما يكشفه المؤ الإسرائيلي المعادي للصهيونية إيلان بابيه في كتابه “ أساطير عن إسرائيل”
يدحض هذه الخرافات، فحتى قبل أن يدخل جندي عربي واحد إلى فلسطين في ذلك اليوم طردت
القوات الصهيونية مئات آلاف الفلسطينيين، واستخدمت الحرب من أجل استمرار التطهير العرقي

الذي بدأ قبل الحرب، في حين دخلت القوات العربية لوقف التطهير العرقي. 

ومع الإعلان عن قيام “إسرائيل”، أسُتخدم تعبير النكبة لوصف عمليات التهجير القسري التي قامت
يبًا من كثر من  ألف فلسطيني من أصل مليون ونصف تقر بها العصابات الصهيونية لطرد أ

بيوتهم وأراضيهم في فلسطين وإحلال اليهود مكانهم.

يــة ومدينــة فلســطينية، وطــردوا وشــاركت “شتــيرن” في ســيطرة العصابــات الصــهيونية علــى  قر
ية والتاريخية، سكانها الفلسطينيين بالقوة، ودمرت  منها بالكامل، وطمست معالمها الحضار
كــثر مــن ثلاثــة أربــاع مساحــة ومــا تبقــى تــم إخضــاعه إلى كيــان الاحتلال وقــوانينه، وبهــذا صــارت أ

فلسطين التاريخية تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

مكافأة الإرهاب
قـد يبـدو للوهلـة الأولى أنـه لا يمكـن تفسـير أن نفـس الأشخـاص الذيـن نجـوا مـن أهـوال المحرقـة قـد
يقومون بعد ذلك بتجريد الأشخاص الآخرين في فلسطين من حقوقهم، ومسح قرية تلو الأخرى
يــة مــن بســبب عــرق أهلهــا، وهــذا يعــني أن العصابــات المســلحة نقلــت بشكــل منهجــي الهويــة الناز

النازيين الذين يؤلهون الجنس الآري إلى الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم “شعب الله المختار”. 

ومع ذلك، أصبحت منظمات مسلحة متهمة بارتكاب جرائم ومجازر، وعصابات صهيونية أفرادها
ــانوا إرهــابيين ــة، وأصــبح مــن ك مــن المهــاجرين القــادمين إلى أرض الميعــاد المزعومــة، تتصــف بالبطول

إسرائيليين أنُاس آخرين ومقاتلين من أجل الحرية وفق منطق الصهيونية. 

ــا زاحــرًا، فإنهــم انــدمجوا فيمــا يُعــرف الآن باســم ورغــم امتلاك معظــم أفــراد “شتــيرن” ســجلاً دمويً
“جيـش الـدفاع الإسرائيلـي”، وشكلـوا – إلى اجنـب العصابـات الصـهيونية الأخـرى – في نهايـة المطـاف
الجــزء الأكــبر مــن جيــش الاحتلال، وحصــلوا علــى رواتــب التقاعــد المســتحقة لهــم، ومنحــت حكومــة

الاحتلال بعضهم وسام محاربي الدولة.

https://www.versobooks.com/products/370-ten-myths-about-israel


كما تد إسحق شامير في المناصب العليا من العمل في الموساد ودخول الكنيست مرورًا بتوليه وزارة
الشـــؤون الخارجيـــة حـــتى انُتخـــب رئيسًـــا للـــوزراء لفـــترتين منفصـــلتين خلال الثمانينيـــات وبدايـــة
التســعينيات، وســبقه زعيــم الأرغــون منــاحم بيجــن الــذي أصــبح رئيسًــا لــوزراء “إسرائيــل” عنــد إعلان

“دولة إسرائيل”.  

ت أفراهــام شتــيرن وعصــابته، فحصــل أعضاؤهــا المــدانون في القضــاء علــى عفــو عــام، وغــير كمــا كــو
الـــذي يُزعـــم أن شرطـــة الانتـــداب البريطـــاني قتلتـــه فيـــه إلى شـــا حكومـــة الاحتلال اســـم الشـــا
“شتــيرن”، وفي عــام ، تــم تغيــير المبــنى الــذي قُتــل فيــه إلى متحــف يخــص الحركــة باســم “بيــت
يــائير”، ويخضــع لإشراف وزارة الــدفاع الإسرائيليــة، ويقــدم عروضًــا عــن حيــاة أفرهــام شتــيرن ونشــاط

منظمته للزائرين.

كما تم إصدار طابع بريدي يحمل صورة مؤسس المنظمة، ويتم إحياء ذكراه في حفل رسمي يحضره
ممثلـون عـن الحكومـة، وحصـل مـؤخرًا ابنـه الوحيـد علـى ميداليـة مـن جيـش الاحتلال لمـا يقـول إنهـا

بسبب مشاركته الجيش في الحرب. 

إحياء ذكرى “شتيرن” في مستوطنة بتاح تيكفا

وفي عام ، وبعد  عامًا من تنفيذ حكم الإعدام في قاتلي اللورد موين، ومن داخل مقبرة في
ركـن اليهـود بمـدافن البسـاتين شمـال شرقي ضاحيـة المعـادي في القـاهرة، جـرى تجميـع رُفاتهمـا، وفـور
وصول الرفات، أمر إسحق رابين رئيس الوزراء آنذاك بإقامة جنازة عسكرية لقاتلي اللورد موين، وتم



دفن الرفات في مقابر خُصصت للمكرمين من قادة الاحتلال في قمة جبل هرتزل. 

يــة ديــر يــاسين، وأطلقــت أســماء وبعــد ســنوات قليلــة، أقــامت حكومــة الاحتلال أبنيــة فــوق أراضي قر
اها المستوطنون اليهود “جفعات شاؤول” بعد احتلال العصابات الإسرائيلية عليها، وسبق أن أسم
فلسطين في ، فيما تواصل المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إخفاء تفاصيل المجزرة

وطمس معالم القرية. 

مــا زالــت أفكــار “شتــيرن” حــاضرة بقــوة في الأوســاط اليهوديــة، ويشكــل إرهابهــا إلهامًــا للمســتوطنين
المتطــرفين ضــد الفلســطينيين، وتتصرف الحكومــة اليمينيــة الحاليــة اليــوم وكــأن عصابــة “شتــيرن” لا

تزال تقاتل، لكن لديها كل قوة المؤسسات والأجهزة الأمنية التي لم تكن متاحة للعصابة ذاتها.
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